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يـــج مـــن الإفـــراط العـــاطفي والتـــوحش – لا يختلـــف كثـــيرا عـــن العصر نحـــن نعيـــش في زمـــن هـــو مز
الفيكتـــوري في بريطانيـــا أو العصر القيصري في روســـيا. للاســـتدلال علـــى آخـــر “كمشـــة” مـــن الإفـــراط
العاطفي، لا تحتاجون للذهاب إلى أبعد من بوب غيلدوف الذي عرض أن يفتح أبواب مساكنه في
لندن وكينت على مصاريعها في “استجابة شخصية” لأزمة اللاجئين السوريين، أو إلى أبعد من بونو
الـذي ادعـى، علـى أسـاس مـن لا شيء، أن شيئـا مـذهلا يحـدث في أوروبـا. لربمـا اسـتطاع ليـني هـنري
يــا – ألا يتــوجب أن يكــون ذلــك هــو يــوم الانضمــام إليهمــا بــوردة حمــراء، أو – لأن الأمــر يتعلــق بسور
الإرب الأحمر؟ ولربما سارعت أنجلينا جولي إلى تبني أحد الأطفال؟ سوف يسعد ذلك صحافة الثرثرة

في ألمانيا، التي نشرت لتوها بيانا باللغة العربية ترحيبا باللاجئين.

 كثر من رقم وأما في ما يتعلق بالتوحش، فلن تجد موردين يمكن الاعتماد عليهم في هذا المجال أ
داونينغ ستريت (مقر رئيس الوزراء البريطاني)، ولا يظنن أحد أن غيلدوف أو بونو سينزلان إلى الشا
يارة نتنياهو يوم الخميس. تمثلت استجابة دافيد كاميرون لأزمة اللاجئين بالإعلان للاحتجاج على ز
عن قبول أربعة آلاف لاجئ في العام على مدى الأعوام الخمسة القادمة وكذلك الإعلان عن تنفيذ
يا. وهو وفرنسوا هولاند هجمات بطائرات من غير طيار على شخصين بريطانيين متواجدين في سور

يتوقان إلى شن حملة جوية ضد داعش كما لو كانت هي السبب الأصلي وراء تدفق اللاجئين.

أقر الآن بأن الدليل أصبح عبارة عن أداة تستخدم بشكل متقطع لإطلاق طائرة من غير طيار. أفضل
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التخمينات، وكلها رهانات آمنة، هي من نوع ما همس به جار في أذن جار له يستفسر منه عما عساه
يكون الهدف الذي ينتظره على مسافة  قدم. ولكن، أيا كان الأمر فما زلت لا أفهم ما العلاقة

بين ما حدث للطفل إيلان كردي وداعش.

إذا كــان القصــد مــن شــن هجمــات باســتخدام طــائرة مــن غــير طيــار هــو الانتقــام مــن قتلــة الأطفــال
الســوريين، فــإن الحقــائق تشــير إلى اســتنتاج مختلــف: مــن بين  طفلاً مــاتوا ووثقــت مقتلهــم
ــة لحقــوق الإنســان هــذا العــام، قــضى  منهــم نحبهــم علــى أيــدى الحكومــة ي الشبكــة السور
ية، أما داعش فتسببت في مقتل  أطفال بينما تسبب تحالف القوات الدولية – وهذا أنا السور
وأنـت – بمقتـل  طفلاً. تقـدر الأمـم المتحـدة أن عـدد الأطفـال الذيـن قتلـوا في الحـرب الأهليـة حـتى
شهر فبراير من العام الماضي بلغ عشرة آلاف طفل، بينما تعرض أضعاف هذا العدد إلى فظائع مرعبة

مثل الاغتصاب والتعذيب والتجنيد للقتال.

ما تزال حقيقة حكاية عائلة كردي مختلطة على الأفهام، ولكن بحسب ما رواه عبد الله، والد الطفل
أيلان والناجي الوحيد من العائلة، وما رواه خالد عم عبد الله، فإنها حكاية مشوار طويل – حكاية
حلاق انتقــل مــن دمشــق إلى كوبــاني ثــم إلى تــل أبيــض وأخــيرا إلى إســطنبول بحثــا عــن دخــل يكفيــه
وعائلته. انضمت إليه عائلته عندما استولت داعش على كوباني. مضت سنة على ذلك، قضوها في
ضنك من العيش في حي أيوب داخل مدينة إسطنبول. ما الذي حفز هذا السوري الكردي على أن
كيد، لم يكن ذلك بفعل من يحلم بحياة أفضل في أوروبا بينما كان يقوم بمحاولته الثانية للفرار؟ بالتأ

داعش ولا بتأييد من عمه هو.

قال خالد شينو: “لن تساعدنا أوروبا على الإطلاق. أفضل أن أعيش في كوباني على الخبز وحده على
أن أذهب إلى أوروبا. لقد اندفع عبد الله تجاه الخطر وعيناه مغمضتان. قلت له أن يعود إلى كوباني

بدلاً من الذهاب إلى أوروبا، ولكنه كان يحلم بشيء آخر”.

نعـود إلى أوروبـا الـتي قيـل إن شيئـا مـذهلاً يحـدث فيهـا. يـوم الأربعـاء ضغـط رئيـس مفوضيـة الاتحـاد
ية لما يقرب من  ألف مهاجر آخرين – الأوروبي جان كلود جنكر للحصول على إعادة توطين إجبار
ية التشيك، وسلوفاكيا وبولندا وهي الخطة التي لا يتحمس لها أعضاء الاتحاد الجدد مثل جمهور
ورومانيــا، إذ يبــدو أن ســخاءهم تلطــف مــن حــدته أولويــاتهم الدينيــة. فلقــد نقــل عــن المســؤولين في

سلوفاكيا وقبرص وعن عمدة فرنسي أنهم يفضلون استقبال لاجئين مسيحيين.

يا هي أقل البلدان تقبلاً لتداعيات هذه من الملاحظ أن البلدان الأكثر دعما لاستمرار الحرب في سور
يــا قــد كــبر كميــات مــن السلاح إلى سور الحــروب. ويلاحــظ أيضــا أن البلــدان الثمانيــة الــتي ترســل أ
استضافت أقل من  بالمائلة من عدد اللاجئين الذين استضافتهم ألمانيا وحدها، بحسب ما جاء في

بيان لمنظمة “أوقفوا الحرب”.

وحتى استجابة ألمانيا، التي قالت إن بإمكانها استيعاب نصف مليون لاجئ سوري في العام الواحد،
كثر مما لها علاقة بقلبها. فعلى النقيض من بريطانيا، فإن ألمانيا تعاني من ربما كان لها علاقة بعقلها أ
تراجع تعداد سكانها، ويحدث هذا التراجع بوتيرة سريعة جدا. وبحسب تقديرات مفوضية الاتحاد



الأوروبي يتوقع أن ينخفض تعداد سكان ألمانيا من . مليون في عام  إلى . مليون في
عــام . وإذ يحــدث ذلــك فإنــه ســيؤدي إلى ارتفــاع مــا يســمى بمعــدل الاتكــال، أي النســبة الــتي
يكونها كبار السن الذين يشكلون عبئا على الخزينة مقارنة بالنسبة التي يكونها الجيل الأصغر سنا

والذي يولد الثروة.

لن تكون ألمانيا قادرة على الوفاء بمتطلباتها من خلال سوق العمالة الأوروبية وحدها، وهذه لوتز
شنايــدر، الخــبيرة الاقتصــادي الــتي درســت عــواقب الهجــرة لصالــح مؤســسة بيرتلســمان، تتنبــأ بــأن
متوســط أعــداد المهــاجرين الأوروبيين ســنويا في داخــل  بلــدان الاتحــاد الأوروبي ســوف ينخفــض إلى
كثر اعتمادا على الناس القادمين من سبعين ألفا بحلول عام ، وتقول: “ولهذا فإننا سنكون أ
دول العالم الثالث والذين يهاجرون إلى ألمانيا بحثا عن العمل في المستقبل، وهم نفس الناس الذين

يأتون الآن إلى ألمانيا بشكل أساسي كلاجئين”.

ــا تتعــالى ــرام. وهن ــأن كــل شيء علــى مــا ي لا شيء مــن ذلــك يحــول دون انتشــار عامــل الإحســاس ب
صــيحات  “يتــوجب علينــا فعــل شيء مــا”، وكمــا يقــول جنكــرز: “صــد القــوارب وإعادتهــا ليــس خلقــا

أوروبيا”.

ولكن دعونا للحظة نكون صادقين مع أنفسنا. لقد كان رد الفعل على غرق الطفل إيلان كردي عبارة
عــن صــورة “ســيلفي” عملاقــة، لوحــة لأنفســنا رســمت بيــد أنــاس مــا زالــوا في حالــة مــن الاضطــراب
والتنـــاقض إزاء هـــويتهم، منزعجين بســـبب الأقليـــات الإثنيـــة والدينيـــة الـــتي تعيـــش بين ظهرانيهـــم
وقلقين بشـأن المسـتقبل. إنهـا تتعلـق بنـا وليـس بهـم. إنهـا لا تتعلـق بـالسوريين ولا بتضحيـات الـدول
الفقــيرة المحيطــة بهــم. ويــذكر في هــذا الشــأن بــأن لبنــان والأردن يســتضيفان حــتى الآن أربعــة ملايين

لاجئ.

ولا هي متعلقة بالأطفال. ما من شك في أن الصورة البائسة لإيلان كردي، وقد لفظته أمواج البحر
جثة هامدة على الساحل، تمحو من الذاكرة كل الأطفال من ضحايا هذا الصراع الوحشي المستمر
 منذ أربعة أعوام. فمن منا الآن يتذكر حمزة الخطيب، ذلك الصبي الدرعاوي البالغ من العمر
عاما والذي قتلته قوات أمن الأسد في التاسع والعشرين من إبريل من عام  وأعادت جثته
إلى أهلــه بعــد شهــر مــن قتلــه وقــد كسرت أضلاعــه وأطرافــه وظهــرت علــى بــدنه بوضــوح آثــار الــضرب

والتعذيب والحرق بأعقاب السجائر، لا بل وبتر قضيبه أيضا؟

ية، والتي كانت حينها في ذلك الوقت، أطلقت الصحف في عناوينها على حمزة لقب رمز الثورة السور
ما تزال سلمية، ولم تكن داعش قد وجدت بعد، ومع ذلك وقف العالم يتف على الأسد وهو يحول

الانتفاضة الشعبية إلى حرب أهلية طائفية.

ولم يكن إيلان وحمزة الطفلين الوحيدين اللذين تحولا إلى رمزين للصراع في الشرق الأوسط. فهناك
أيضا: محمد الدرة، وإيمان حجو، والأولاد الأربعة الذين قتلوا على شاطئ غزة في العام الماضي، وعلي
دوابشه، الرضيع الذي قتل حرقا في هجوم شنه مستوطنون على بيت عائلة فلسطينية في الضفة
الغربية.. لقد غدا كل واحد من هؤلاء رمزا للصراع الفلسطيني، وكل واحد منهم أثار كما هائلاً من



العواطف ولكنه أخفق في تغيير السياسة التي ينتهجها الغرب.

كــد علــى نقطــة واحــدة قضينــا لم يهــز إيلان كــردي أوروبــا ولم يفقهــا مــن ســباتها العميــق، إلا أن مــوته أ
الصيف بأسره، بكل ما وقع فيه من حوادث غرق في البحر المتوسط، ونحن نحاول إنكارها.

إن الشرق الأوسط هو جار أوروبا، وصراعاته والأمواج البشرية من البؤس والشقاء القادمة منه لا
يا وليبيا إنما هو من التبعات المباشرة أو قبل لأي سياج حدودي بمنعها. ما يحدث في العراق وسور
غـير المبـاشرة للإخفاقـات الكـبيرة في السـياسة الغربيـة وللحـروب الـتي شنتهـا بريطانيـا وفرنسـا وأمريكـا
يا تدميرا كاملاً لا يبقي وما زالت مستمرة في شنها. في هذه الأثناء يجري بالتدريج، تدمير مدن سور

حجرا على حجر، وقد لا تستعيد البلاد وحدتها أبدا من بعد.

ية ويهددها تمرد تدور رحاه في وما يجري في مصر، التي تحكم قبضتها عليها منظومة عسكرية دكتاتور
كافة أرجاء البلاد، إنما هو نتيجة مباشرة لتخلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا عن العملية

الديمقراطية. وكما كنت قد كتبت في وقت مبكر من هذا العام، لقد كانت الهجرة من شمال أفريقيا
ير لوكالة آخذة بالانحسار إلى أن وقع الانقلاب العسكري في عام ، وذلك بحسب ما ورد في تقر
الحــدود الأوروبيــة الــتي تســمى فرونتيكــس. إذا مــا فشلــت مصر كدولــة، وثمــة مــا يشــير إلى احتمــال
حدوث ذلك، فلن يجد المصريون طريقا آخر سوى تلك التي تنتهي بهم إلى الشمال. وسوف يزداد

بشكل هائل عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى القوارب.

يخــوض ملايين العــرب الآن معــركتين: المعركــة مــن أجــل الديمقراطيــة، والمعركــة مــن أجــل مســتقبل
ــا الجبهتين، وذلــك أن ــدة للشبــاب العــربي في كلت ــا لا تقــدم أي مسان ــا حالي اقتصــادي أفضــل. أوروب
سياستها تنطلق من مساندة الطغاة والإمساك بأنفها حتى لا تتسرب إليها رائحة العفن. هذا هو
ـــديها الإرادة للتمســـك بمعاييرهـــا ـــا، تلـــك القـــارة الـــتي لا تتـــوفر ل الســـبات الـــذي تغـــرق فيـــه أوروب

الديمقراطية أو لاقتسام ثروتها مع الآخرين. إن أزمة الشرق الأوسط هي أزمة أوروبا أيضا.
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